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 فهد الغراب  الشيخ مستفادة من خطبة -ه ـ1445- 2- 30-التحذيرُ من أسبابِ الزلازلِ 

الحمدُ للَّهِ حمدًا كثيراً طيِ بًا مباركًَا فيهِ مباركًَا عليْهِ  
 . كما يحبُّ ربُّنا ويرضى

لَا   أَنْ  لَهُ، وَأَشْهَدُ  شَريِكَ  لاَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إِلاه  إِلَهَ   
وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ  مَُُمهدًا  أَنه  وَسَلهمَ  -وَأَشْهَدُ  اللهُ  صلى 

 . -وبََرَكَ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ 
اَلله    يَ )  اتهـقُوا  آمَنُوا  الهذِينَ  وَلَا  أيَّـُهَا  تُـقَاتهِِ  حَقه 

تُمْ مُسْلِمُونَ(،   أَمها بَـعْدُ:تـَمُوتُنه إلاه وَأنَْـ
اللهِ ف تقديرِ  منْ  أنَ  -تعالى- إنه  الخبيِر  الحكيمِ 

خلقهِ،  جميعِ  عنْ  الساعةِ  قيامِ  بوقتِ  العلمَ  حجبَ 
غيبهِ   نفسَه،  بهِ خصه  و  منْ  يُ ف  ،وجعلهُ  عليهِ  هِ ظْ لمْ  رْ 
مقربًَ كً لَ مَ  نبيً   ،ا  مرسلً ولا  : -سبحانهُ -قالَ ،  ا 
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الناسُ عنْ الساعةِ قلَ إنما علمُ ) ها عندَ اِلله  يسألكَ 
-الن بَ   ، غيَر أنه (ا الساعةَ تكونُ قريبً   دريكَ لعله وما يُ 

عليهِ وسل مَ  وأشراطِها،  -صلى اللهُ  أماراتِِا  عنْ  أخبَر 
وقوعِها  قُربِ  على  الدالةُ  العلماتُ    و ِ ن ـُودُ   ،وهيَ 

الصادقةِ   النبويةِ  الأخبارِ  هذهِ  وقوعُ  فكانَ  زمانِِا، 
وآيةً بينةً   ،هاا منْ أعلمِ مً لَ وعَ   ،  منْ دلائلِ نبوتهِ دليلً 

فيما أخبَر بهِ -صلواتُ اِلله وسلمهُ عليهِ -هِ على صدقِ 
 .عنْ ربهِ 
بهِ   ومما وسل مَ -أخبَر  عليهِ  أشراطِ  -صلى اللهُ  منْ 

فقال:  الزلازلِ التي تكونُ في آخرٍ الزمانِ    الساعةِ كثرةُ 
  ،وتكثرَ الزلازلُ   ،لا تقومُ الساعةُ حتى يقبضَ العلمُ "

الزمانُ  الفتُ   ،ويتقاربَ  وهوَ   ،وتظهرَ  الهرجُ  ويكثرَ 
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أنِا قالتْ:    - عنها  رضي اللهُ -صفيةَ نا  م ِ أُ عنْ  ، و "القتلُ 
اللهُ  رضي  -زلُزلتْ المدينةُ على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ "

هذا-عنه ما  الناسُ،  أي ها  ي  ما ؟  فقالَ:  أسرعَ  ما 
أُ  لئنْ عادتْ لا  أبدً ساكنُ أحدثتمْ!  فيها  ، وقالَ  ا"كمْ 

ا ت ـَ:  - رضيَ اللهُ عنهُ -كعبُ  لَ مِ لُ الأرضُ إذا عُ زَ لْ زَ "إنم 
- جلَ جللهُ -ا منْ الربِ دُ خوفً عُ تَْ فيها بَلمعاصي، فَ 

يَ  عليها"لِ طه أنْ  سلمةَ  عَ  وعنْ  ن ـُ،  اللهُ  -لٍ يْ فَ بنِ  رضيَ 
جلوسً "    قالَ:-عنهُ  رسولِ اللهِ كنا  عندَ  صلى اللهُ  - ا 

شديد ،   ن  تَ وْ بيَن يدي الساعةَ مُ ":  قالف  عليهِ وسل مَ 
 ." وبعدهُ سنواتُ الزلازلِ 

  زه والمصائبِ يعرفُ الناسُ عِ   الشدائدِ : وفي  إخواني
وذُ وقهرَ   الرب ِ  العله ه،  وأنه وكسرَ   بدِ   همْ  الخلقَ كله   ه، 
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حُ لْ مِ  إلى  راجعونَ  مفره  مِ كْ كهُ وعبيدهُ،  وتدبيرهِ، لا  هِ 
لهمْ منهُ، ولا مُيدَ لهمْ عنهُ، والمؤمنونَ على يقيٍن أنَ 

تتضمنُ الحكمةَ وإنْ غابتْ عنْ  -عزَ وجلَ - أفعالَ اللهِ 
هذا الكونِ، كلُ   المؤمنُ يعتقدُ أنَ اَلله خالقُ و نا،  عقولِ 

نسمةِ    كلُّ   ،مورُ بهِ الأرضُ ـوما ت  ،ما يتحركُ في السماءِ 
اللهِ  بإذنِ  وتعالى -وحركةِ  قالَ -تباركَ  : -تعالى-، 

 (. اهُ تقديرً شيءٍ فقدرَ  وخلقَ كله )
بَلعظةِ   الأحداثِ  معَ  يتعاملونَ  والمؤمنونَ 

قالَ  لمنْ )إنه  :  -تعالى-والاعتبارِ،  لعبرةً  ذلكَ  في 
، فتحُ الآذانَ منها الدروسَ التي تَ   خذون، ويأ(يخشى

وما ): -تعالى-ركُ المشاعرَ، قالَ وتُ  ،وقظُ القلوبَ وتُ 
تخويفً نُ  إلا  ،  (ارسلُ بَلآيتِ  مهول  الدنيا  زلزالَ  إنه   ،
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نفسِهِ  وآثارهُ مدمرة ، وواقعهُ مفجع ، وهوَ في الوقتِ  
رقدتِ  للمؤمنينموقظ    ، الآخرةَ يتذكروا  ل  ممنْ 

 .(جعونَ رْ ا وأنكمْ إلينا لا ت ـُأفحسبتمْ أنما خلقناكمْ عبثً )
ترتجفُ  أرض   الدنيا  تسقطُ، يموتَ    ،زلزالُ  ومبانٍ 

هِ بقية ، أما زلزالُ  رِ مُ منْ يموتُ، ويحيا منْ بقيَ لهُ منْ عُ 
الآخرةِ ففيه تذهلُ المراضعُ، وتضعُ الحواملُ، وتشيبُ  

والناسُ   الموقفِ الولدانُ،  هولِ  منْ    كالسكارى 
اتقوا ربكمْ إنَ   أيها الناسُ   ي):  -تعالى-الذعرِ، قالَ و 

شيء   الساعةِ  تذهلُ كلُّ *عظيمٍ   زلزلةَ  ترونِا   يومَ 
أَ  عما  وتضعُ كلُّ مرضعةٍ  حمَْ   رضعتْ  حملَ ذاتِ  ها  لٍ 
كارى ولكنْ عذابَ كارى وما همْ بسُ وترى الناسَ سُ 

 (.اِلله شديد  
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الكُ   وسبيلُ  منْ  والمخرجُ  والفتِ رَ النجاةِ   بِ 
، والفزعُ إليهِ ،  وحدهُ -تعالى-اللجوءُ إلى اللهِ   ائدِ والشد

الأمرُ بَلمعروفِ والنهيُ  و الصلةُ،  الاستغفارُ و التوبةُ و و 
المنكرِ  بَلبأساءِ  ):  -تعالى-قالَ ،  عنْ  فأخذناهمْ 

لعلهمْ يتضرعونَ   نْ مه أَ ):  -سبحانه-قالَ و ،  (والضراءِ 
عز  -قالو ،  (يبُ المضطرَ إذا دعاهُ ويكشفُ السوءَ يُ 

لِ ):  -وجل فيهمْ وما كانَ عذبَ يُ وما كانَ اللهُ  مْ وأنتَ 
مُ  يستغفرونَ عذبَ اللهُ  وهمْ  وما  ):  -تعالى-قالَ و ،  (مْ 

 (. صلحونَ ها مُ كانَ ربكَ ليهلكَ القرى بظلمٍ وأهلُ 
 أستغفرُ اَلله لي ولكم وللمسلميَن...
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 الثانيةالخطبة 
 أَمها بَـعْدُ: كما يحبُ ربنُا ويرضى، الحمدُ لِله  

ظهرَ الفسادُ في البِر والبحرِ ):  -تعالى-اللهُ   فيقولُ 
بما كسبتْ أيدي الناسِ ليذيقهمْ بعضَ الذي عملوا  

لْ ز ِ "ون ـَ:  -رحمهُ اللهُ - يقولَ ابنُ القيمِ ،  (لعلهمْ يرجعونَ 
العالِ  أحوالِ  على  الآيةَ  الواقعِ   قْ ابِ وطَ ،  هذهِ  بيَن 

ترى كيفَ تدثُ ،  وبينها والعللُ كله   وأنتَ  الآفاتُ 
وكيفَ يحدثُ منْ  ،  في الثمارِ والزرعِ والحيوانِ ،  وقتٍ 

خذ  برقابِ  آ ها  بعضُ   ،متلزمة    تلكَ الآفاتِ آفات  أُخرُ 
ا أحدثَ لهمْ  ا وفجورً وكلما أحدثَ الناسُ ظلمً ،  بعضٍ 
وال-تباركَ وتعالى-ربُمْ  الآفاتِ  أغذيتِ منْ  همْ عللِ في 

ومياهِ وأهويتِ   ، همْ وفواكهِ  وخلقِ وأبدانِِ   ، همْ همْ  ،  همْ مْ 
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همْ منْ النقصِ والآفاتِ ما  مْ وأخلقِ همْ وأشكالهِ رِ وَ وصُ 
 .همْ "همْ وفجورِ مْ وظلمِ هوَ موجبُ أعمالهِ 

: كثرت فيه البلي والآفات  إننا في زمانٍ إخواني:  
وحروب   ،  وبراكينُ   زلُ زلا  ، وأمراض  وفيروسات  

  ، اللهُ -اللهِ   رسولُ   أخبرَ   ولقدْ ومجاعات  عليه    صلى 
  الفاحشةُ   تظهرِ   لْ "فقال:  ها  عن أسباب وقوعِ -مَ وسله 

قومٍ  فشا  قطُ   في  إلا  با  يعلنوا  فيهم  -انتشرَ -حتى 
لْ   والأوجاعُ   الطاعونُ  أسلفِ   تكنْ   التي  الذين في  هم 

قالَ "اوْ ضَ مَ  بماَ كَانوُا  ):  -سبحانه-،  لُوهُم  نَـبـْ كَذَلِكَ 
 (. يَـفْسُقُونَ 
إلى    وإنه  يدعو  و مما  درجتْ   العجبِ الأسفِ    ما 

على    هذه الكوارثِ   ظهارِ من إِ   الإعلمِ   عليه وسائلُ 
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 الأرضِ   ها تصد ع  في بَطنِ سببَ   ، وأنه طبيعية    أنِا ظواهرُ 
فتت بَ   تِا رُ شْ قِ   ضعُفتِ  تم له،  ذلك    عن  جَر اء  من 
 .  المزُلزلِةِ  تلك الهز اتِ  حدوثُ 

م: مَن الذي قد ر وأمثالهِ   إلى هؤلاءِ   وج هُ الم  والسؤالُ 
الصدعِ  يحَ   لهذا  أضعفَ ثَ دُ أن  الذي  ومن    قشرةَ   ؟ 

اللهُ تتحم لَ   أنْ   الأرضِ  هو  أليس    انتشارِ    بسببِ   ،ه؟ 
  ،الذي هو أدنى بَلذي هو خير    واستبدالِ  ،المنكراتِ 

 . اللهِ  من مكرِ  والأمنِ 
"فالواجب عند  :  -رحمه الله-بَزٍ   ابنُ الشيخُ  قال  
الآيتِ وغيرِ   الزلازلِ  من   والريحِ   والكسوفِ   ،ها 

إلى    بَلتوبةِ -المبادرةَ -البِدَارَ   ،والفيضاناتِ   الشديدةِ 
،  والعافيةَ   ه العفوَ وسؤالَ   ،إليهِ   والضراعةَ -هسبحانَ -اللهِ 
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 ."هه واستغفارِ من ذكرِ  والإكثارَ 
  نَ رُو نحن مؤازِ فهنا وهناك،  ا  نَ إخوان ـَ  وأما ما أصابَ 

 .نَ و واسُ مُ 
والإكرامِ،   اللهم الجللِ  ذا  ي  قيومُ،  ي  حيُّ  ي 

 .سألكَ بأسمائِك الحسُْنََ، وصفاتِك العُلَىن
واجبرْ ضعفَ   ارحمْ   اللهم وأطعمْ كسرهم،    هم، 

وعافِ    واشفِ   عاريهَم،  واكسُ   هم،جائعَ  مرضاهم، 
 .مات منهم في الشهداءوتقبل من مبتلهم، 
في   اجعل ما أصابم، رفعةً لدرجاتِِم، وزيدةً   اللهم

    .حسناتِِم، وتكفيراً لسيئاتِِم
حتى   به  والمسلميَن  ثبتْنا  وأهلِه  الإسلمِ  ولي  ي 

 .نلقاكَ 
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والدُنيا وللمسلميَن  لنا    أصلحْ   اللههُمه  ينَ  الدِ 
واجعلِ والآخرةَ  والموتَ خيرٍ   في كل ِ   زيدةً   الحياةَ   ،   ،  

 .شرٍ  كل ِ   منْ  راحةً 
الأخلقِ   اللههُمه  لأحسنِ  والمسلميَن  اهدنا 

 . والأعمالِ، واصرفْ عنا وعنهم سيِئها
وللمسلميَن    اللههُمه  لنا  نسألك  خيٍر، إناه  من كلِ  

ونعيذُهم   لنا ولهم  سْألَُكَ  ونبك من كلِ  شرٍ،  ونعوذُ 
 .في كلِ  شيءٍ الْعَافِيَةَ العفوَ و 

شافي    اللههُمه  ومرضى  ي  مرضانا  واشفِ  اشفنا 
 والـمسالـميَن. المسلمينَ 
وُ   اللههُمه  المسلمينِ أصلحْ  وأُمورِ  أُمورِنا    لاةَ 
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 ولإعلءِ   دِينِكَ،  لنَِصرِ   أَمرَهم  واجعلْ ،  وبطانتَهم
 .تبُ وترضى ووفقهمْ لما كَلمتِكَ، 
و انصرْ    اللههُمه  والمسلميَن،  جنودَنا  الإسلمَ 

 . مينَ ـيَن غانـم المرابطيَن، وردُههُم سال
صلِ وسلمْ وبَركْ على نبيِنا مُمدٍ، والحمدُ   اللههُمه 

 لِله ربِ العالمين.
 


